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4 ضا سورة الخاتحة هو 


الحم لو رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رسول الله وَكله. 
وبع لتد ستل لق ف کا ميزه بأعظم سوئ زاي 
علئ نبيّه هة وأمرنا بان نتلوها في كلّ صلاةٍ؛ بل أسماها هي 
نفسها: الصَّلاةَ لما تحويه من دعاءِ جامع. 
1 ا و ت 5 ع 
عن أبي هريرة 0 قال سمعت النبى ي يقول 


«قالٌ ا 0 قَسَمْتَ الصَّلاةً بَينِي وبيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن 
ولعبډي ما كن فإذا قالّ ال © الْحَمَد سه ست اديت 4 قالّ 
اله تعالّی: حَمِدَنِي عَبِْي» وإذا قالّ: ١‏ اَن E‏ 


i PG‏ کر ي 


وقال مره رض إل بدي فإذا قال 3 ةوك تيك 4 
قالّ: هذا بيني وبين عَبْدِيء ولعبڍي نا حال فإذا قال: 
0 هتلط الستقم () صر رط أَلدينَ ا اوعقي ثليه 
ولا الال ت 4 قال افا ىوك ى ماتا 8 9"]. 

وني رواية: «قَسَمْتُ الصلاة بيني وبِيْنَ عَبّدِي نِصْمَيْنِ؛ قَيضِفُهًا 


0 4ے o‏ 
لى ونصفها لِعَبِدِي) [مسلم: 795/ .]5٠‏ 


٤‏ دور الفالحة 


# ولعظيم شأما لم تصحّ الصَّلدةٌ بدوماء كما قال اد لا 
صَلاةَ لِمَن َم يقرا بفَاتِحَةٍ الكتاب» [البخاري: 7055]. 

© وهي أعظمٌ سورة والسّبِعٌ المثاني. 

قال اة لأبي سعيدٍ بن المُعلئ ا 2:: «ألا أعلَمْكَ أعظمَ شورة : 
القرآنٍقبلَ أَنخرجَ من المج قال: (الکتا ررب اتيت 4 
هي السبع المثاني» والقرآن العظيم لذي وتي [البخاري: .]5٠05‏ 

© وهي سورة لا نظيرٌ لها في كتب الله المنزلة. 

يقول ككللة: «والَّذِي تفي بِيَدِه! ما نرد سُورَةٌ في التوراة ولا 
في الإنجيلٍ ولا ني الڙبو ولا في القُرقانٍ لها » وإِنّها لهي السب 
الثاني والقرآن العَظي)”". 

ولرفعة شأَنٍ هذه السورة الجامعة انفردث بحفاوةٍ سماوية لم 
عت يغلها غدل نزول أي القرآن. 

فعن ابن عباس 5 © قال : ينما حبرل قَاعِدٌ عند الع يكل سي 
قيضا من فَوْقِهِ فَرَفَعَ ا فَقَالَ: 


0s 
\o: 


RN 


وط 


«هذا بات من السَّمَاء فد فح الوم 1 يُفْنَحْ قط إلا البوع» تر ِن 
ك 


0 


مَلَكُء فَقال: هذا مَك ر إلى لض أ يِل قط إلا اتوم فمل 
وَقال: أَبَهِرْ بُِورَيْنِ أوتيتها يتا بي قَبْلّكَ: قَاتحَة الكتاب» 


.)5١55( وصححه الألباني «مشكاة المصابيح»‎ )۲۸۷١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


ر منهاء الحياة للفيدوالأمة 0 
وَكَوَاتِيمُ سُورَة البَقَرَ َنْ تَفْرَأبحَرْفٍ منهم| إلا أَعْطِيتة [مسلم:6:5]. 
وعِظَمٌ هذه السُورةٍ وجلالها إِنّما أتى من إجمالها لمعاني الدّين 
كل وأصوله» فإذا كان يتعينُ أن يکود لكلّ مسار عظیم» ومشروع 
كبير» ا ومعالمة الراضحات؟ فن في هذه الآياتِ القصيراتِ 
مارات لطريق ان إن قرت بلسو وفيا الم 
الطَّريقَ واضحًاء برزت فيه منائرُة» وظهّرٌ فيه مُنتهاهٌ وهدفة الأسمئ» 
واتضحت الوسيلة ناصعة؛ بل إِنَّهُ مها يغدو طريقًا معبدًا للمسلمين 
جميعًا يجدون فيه ضالتهم» وهم حيارئ قد تراجعث أحوالّهم: 
وتأخروا عن موقعهم المكين كخير أ أخرجث للنّاس. 
لا عجب أن الحاجة لتدبر معاني هذ السُّورةٍ الفريدة كبر 
ع لاسا عتما ترق كد من السلميق ل رر الف 
حت وهم تلوت الفاتحة وغ ها مخ دون أن ارا انها 
ويتدبّروا آياتهاء وما فيها من تجريد التو حي لله وخلوصٍ القلب له 
والإيمانٍ بالآخرة» واستبصار لطريق الأنبياء والصّالحِينَ» وتحذير 
من سلوكِ طريقٍ غير المؤمنينَ» الذي انساق كثيرٌ من المسلمينَ 
في قلي ومحاكاقٍ لسالكيد» على نحو يرن على أن ما يتلوئة لا 
E E E‏ 
E ee LICE‏ 
المغضوب عليهم ولا الضَّالِينَ؛ لاستحقت خيريّتها وريادتها: 


٦‏ سورة الفالحة 


« م حَيرَ ا 21 جك اد ا نی ا لیف و 
کی اشڪر وزی باقر 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

إن سورة الفاتحة» ما فُرضتٌ على هذا النحو في كلّ صلاة إل 
لأنّها كافية وافية» تبقي الاعتقاد الإيماني متقدًا دائمًا في قلب كلّ 
مؤمن يتدبرٌ آياتٍ القرآنِ» معترفًا دومًا بذلُهِ وخضوعه لی محا ل 


ل 


متوكلا عليهء مستعینًا به في طريقه إلى جتاتِ العُلا. 


2 مم د ع د ا لل 0 4 ت ر 
(ففى الفاتحة عسّرة اشياء؟؛ خمسه من صفات الربوبية: الله 


الرَّتْ الرحمن» الرحيم» المالك. ومس يق صفات العبوديّة 
الغيادة» الاعات طلث الهدانة»طلث الاسقامةطلت اة 
في قوله «أَمسَعَلهحْ 4 وكأنّهُ قيل: اباك سند 4؛ لأَنّكَ أَنْتَ الله 
يا 


وتاك يث 4 يا رَب! اهدنا يا رحمَنْ» وارزقنا الاستقامة 
رحيم» وأفض علينا سجالٌ فضِلِكٌ يا مالك!)0". 

يقول ولي الدّينِ الدّهلويٌ 2 : (وإذا ت ت الق فاد اج 
من الفاتحة؛ لأنّها دعاءٌ جامع نزلَةُ الله تعالى على ألسَة عباده؛ 
لمان كيك يحمدوة الله شون غلب وتترون. له توحيد 
العبادَة والاستعائّة» وكيفت يسأَلونَهُ الطريقة الجامعَة لأنواع الخيرء 


.)١7؟5‎ /١( «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»: للنيسابوري‎ )١( 
أي في الصّلاة فموضعها وتوقيتها ني الصَّلاةٍ أيضًا مُعْجرٌ.‎ )1( 


منهاج الحياة للغرد والأمة ۷ 
وه 7 ا ەت 


ss‏ ة المغضوب عليهم والضالينَء وأحسنّ 
العا را 

م د 
ال ا ا am‏ :وهی 
أسماءٌ الله والرّبَّء والرّحمن» وإثباتٍ المعادِء وذكر التوحيدين: 
توحيدٌ لوي وتوحيد الإلهةه وذكر الافتقار إلى الوب & : 
العا ا الإطادق ا e‏ العباد حو شب شَيْءِ إليه؛ 
وهو الهداية إلى صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده 
وعبادته؛ بفعل ما أمرّ به واجتناب ما هى عنة والاستقامة عليه إلى 
الممات» ويتضمرٌ ذكرٌ أصنافٍ الخلائتي وانقسامهم إلى مُنْعَم عليه 
بمعرقة الحق والعمل به ومحبته وإيثارو» ومغضوب عليه بعدوله 
عن الحق بعد معرفته له وضالٍ بعدم معرفته لَّهُ)0". 


سلسم 


.)4/۲( «حجة الله البالغة» للإمام ولي الله الدهلوي:‎ )١( 
.)١517 /5( «زاد المعاد»:‎ )۲( 


هي لفظ قرآني؛ لأنها جزءٌ آية من قول تعالئ: 


و خم حر عي جو وال 


3 تمن سای می ونه بسو اله ايحم نيحي 3 )4 [افل]. 

# ومقصود به عة معانٍ: 

الأوّلُ: الماش البركة من الله ويك يقول الله تعالئ: # برك نم 
يك ذى لکل وا کرام € [الرمن: ۷۸]. والركات هي الخيرات التامة؛ 
فحينٌ ول #بسَر انه * في بداية ة الأعمال؛ فنا تطلت أن دل 
غليها بركة اسم اللو تعالئ. 

الثاني: الاستعانة بالل كك والباءُ في «بني» تأي 


ا 


حيانًا في الغ 
للاستعائة (فالتقدير: بإعانة اسم لله اشرعوا في الطَّاعاتِ)”"» (وهذا 
تعليعٌ من الله تعالئ لعبادوء ليذكرُوا اسم الله تعالئ عند افتتاح القراءة 
وغيرها؛ حتّئ يكون الافتتاحٌ ببركة اسم اللو تعالى)". 

الثَّاتُ: أن ما يليها هو من عند الله وليسّ من قول البشر؛ سواءً 
(1) «التحریر والتنوير»: (۱۳/ .)٩۰‏ 


0 «التفسير الكبير» للرازي: .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) «تفسير السمرقندي»: (۱۳/۱) . 


منهاج الحياة للف والأمة 4 
ال سج سخ 0 
أكانَ رول الوك المبلغ عن رب أو لين من بعيوء وهذا معلومٌ 
0 ول آية 5 ؤلت؛ وهي و تعالىل: اقرا بأسير ريك 4 [العلق:١‏ ]. 
فمعنل الستهلة: اقراً يا معني ! هذه ف السووة اليشم الله ه الرَّحمَن 
ا أي ام ا 7 
والآخرة أي أي بالبسملة قرا لشورة عليكم أله الس باسم اه 
ك  :‏ وأمرث أن 
ا ا کی نَالْمسَلِمِينَ (©) وان توا اهران 4 [افل: ومو 
فالبسملة تعني فيما تقدَّمَ: الابتداءٌ استعائة بالله كك والتماس 
البركّة منة» ونسبة ما يتلوها لله 32. 
5 74 رد وه ل 
© لماذا قال: #سررالله © ولم قل: «باللو)؟: 
فى السا والتبرك بجميع ات الله الحسنول؛ لان 
ET‏ وود ت ف 
ا رك الله رھ 6ای :۸ أي : جمیع نعم اللو؛ لاً 
e‏ 
قل اف الأطفها و و الفاظ الانتسانة دق «أنسية 
باللو؛ و«اللّهُمَ أعني» ونحوّ ذلك كثيرٌ فصارٌ لفظ لبر آل4 


.)١۷ /١( «تفسير المنار»:‎ )١( 


۱۰ سورة الفالحة 
وچ ت 


مستغني به عن جميعها وقائمًا مقامهاء ولو قال: «باللو» لكان يقتضي 
الاستعانة هذه اللفظة فقط)”". 


ای أن كلمة ی أضافك مجالا أرجت لامعاو ورا 
اا اله اخم وبا فاط الا ما وارك كلها ا كانت 


24 و 


© البسملة أَدبٌ إسلاميّ ونه نبوي: 


ص 


e 


ذا المعنى المتقدم؛ فان إن مقامَ البسملة عظيمٌ» كوا إذ يبدا 
بها أَيّ عمل؛ فن صاحبة جا بی البرك والعوا بن ال اويل 
عل أله بالف شرعَة وأوامره تالباك ولهذا صارٌ بدءٌ الأعمال 
بالسماة ديا والتزامًا إسلاميًا انه EE CN‏ 
الي لد من بعد «فأكثر الأنبياء أوجبوا على أنفسهم الابتداءَ 
بذكر الله؛ قال نوح عند ركوب السفيتة: سم اََِيحرْهَاوَمْرْسَهَ]* 
[هود:41]. وکتبَ سان إل بلقيس: لسو اله لحن وک 
وقول 3ین شان من قول بلقي قبل فتح الكتاب» فلم تحت 
الكتابّ قرت التسمية فقالت: #وَإنَمسيراً الکن ا 

ولمّا ثبت الابتداءُ بالَسميَة في حقهم» ثبت في حقٌّ نبنا أيضًا: 

ل اوک َد هَدَ دیا OEE:‏ 4 [الأنعام: ۹۰]). 


.)٤١ /١( «تفسير الأصفهاني»‎ )١( 
.)۸۸ /۱( «تفسير النيسابوري»:‎ )( 


منهاج الحياة للف والأمة ١‏ 
و 2 27س 4 © 


والتسْمية أو الس مشروغة ومندوبة لكل آمر فيه سواءً 
ع + 03 5 ل 2 بك يان 
اكان من المباحات أو العبادات وغيرهاء فقد قال رَسُول | له عَلئاة: 


کل مر ذي بال لا يدا فيه ببسم الله الرَحمِنٍ الرحيم؛ 0 
أقطعٌ”". وقد (اتفق أكثرٌ الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر 
ذي بال» عبادَة أو غيرها)”". 


ع 


# ولهذا كانتٍ التَّسمِيَةُ مصاحِبّةٌ لكل الأعمالٍ المُهمّة: 
عند التو وفي أذكار رِ الصباح ا وعند وعند 
استلام الول وعند ادن وعند الأكل والشرب» والأخدٍ والعطاي 


وعندَ الخروج ال رل للمنزل» وعندَ الذّبح؛ وعند الوضوءء 
وعندَ اي وغل و الميت في القبرء وعندَ ركوب الدابق 
E‏ 


ذلك فد و ردت فاد ف 


)١(‏ قال الإمام التوويّ في «الأذكار»: جيد الإسناد /١(‏ 44) وضعفه الألباني في 
الإرواء الغليل» )7"١ /١(‏ برقم (۲) لأن في سنده قرة بن عبد الرحمن» وقد 
ضعفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» مع ما فيه من اضطراب 
في متن الحديث؛ فهو تارة يقول: أقطع. وتارة يقول: أبتر.وتارة: أجذم. وتارة: 
يذكر الحمد» وتارة يقول: بذكر الله» وكذلك فيه اضطراب الرواة على الزهري» 
والحديث معناه مقبول ومعمول به. 

(۲) «الموسوعة الفقهية): (۸/ 97). 


۱۲ سورة الفالحة 
وچ ت 


إِذ يتلُو القرآنَ يَستهل بها إعلانًا بأنْ ما يليها هو من عندٍ الى 
الأحكامَ عاد و الله ويك لا غير 
(وهدا سمال عرو مألوف ف كل العاف وا ما ثقال 


2 
وان 


باسم السلطانِ ونحوو)'. 

وهي إِذْ يبدا يبا الطّعامُ؛ فإنّما يتمس من ذكرها البرك وهي 
وَإِنْ استهلث عملا ماء ارتجي من ذكرها الاستعانة بالله وك وَالتَِركُ 
باسمه تعالئ. وهي -أيضًا - حافظة للمرء أن يبداً بها مُحَرَّم 
فذكرها قبل الشروع في عمل مُحَرَّم هو بح ذاته حرامٌ» وذكرها 
ل ر ع 2 ولذا كاَّتْ رادعًا يمنعٌ 
مالحوامع ا كاب الا 

وهي وصية رشول الله بلا لأصحابه الكرام وجنوده في الحديبية 
بقوله: امضُواعَلَئ اشم اللو وو صية خلفائه من بعدولقادة جنودهم 
كارا يحون بأ لزا بحرب لا عوك فيا لمات کان أبو 
بكر الصَّدِيقٌ وعمرٌ بن الخطَّابٍ :2 في وصاياهما لقادتهما: «اندفعوا 
باسم الله" «امضوا باسم اللى علئ عون التي وبتأیید من اللّه) . 
(1) فر اس الان 0۳۹/0 فع الق مسد عد 


(؟)روادالبخاري فى المخازى* الحديية: 
(۳) «الجامع الكبير» للسيوطي: مسند أبي بكر ص 176 . 


منهاج الحياة للغرد والأمة ۱۳ 
سس امك 5 
ذو الكل اله تعض أن ما يليها من انال قاكلها آذه 
ملتزم بأوامر الله ۲# في كل چ صغيرة وكبيرة. وف طلة هن الو العون 
في تلك السَّدائدٍ والملاحم. 
وني سورة الفاتحة «البسملة) ابتداءٌ يستهلٌ بد کنات انف ی 
ب ما يتلوها كله ماض باسم الوه وصاددٌ عنة فخا وهي استمطارٌ من 
العبدٍ للبركة والعونِ من الله َة في مبداً دعائه. 
وأمًا لفط الجلالة: اله 4 فهو الاسم الدَالُ على الذَّاتِ العظيمَة 
الجامعة لصفاتِ الألوهيّة والرّبوبيّة؛ فهو اسمٌ لَهُ وحدَة لا يتعلقٌ به 
اح سواة» ولا يُطلقٌ على غيره # ولا يدعيه أحدٌ من خلقه”". 
وهو اسم موضوعٌ لیس لَهُ اشتقاقٌ» وهو آجل من أن يُذكرٌ له 
الاشتقاقٌ» وهو الله لان الخلق يولهونَ” إليه في قضاء حوائجهم» 
ويتضرعون إليه عند شدائدهم. 
وقيل أيضًا: إِنّهُ او شق من الارتفاع. وقيل أَيضًا: إنّما سمي ا 
أنه لا تذركة الا ضار معناة حون 
واللة هو الرّبٌ الذي تأْلههُ القلوبُء وتحنٌ إليه التفوس» ونُحيّ 
وتأنش بذكره وقربه» وتفتقرٌ | ر إليه المخلوقاتٌ كلّها. 


5 «مع الله سلمان العودة» ص‎ )١( 
يلجئون.‎ 0 
.)۱۳/۱( «تفسير السمرقندي):‎ )۳( 


والفعليّة: وفيهما أقوالٌ؛ فقيل : 

ا 0 و 1 و و 042 

لحي : رحمان الدنياء والرَّحيمٌ: رحيم الآخرّة. أي 
ی الرحَمنَ لرحمته للمؤمن والكافر» والمخلوقاتِ في الدّنياء 
ویختص اسم 5 بالمؤمنين 0 الآخرة. وة للمؤمنينَ في 
الدّنيا والكس ةة 

اَن 4: رحمان الدنيا والآخرّة ورحيمهماء وقد ثبت في 
ال هاا ى ا رح العلق قا او هة 

اَن ): صفة لذَّاتِ الله © والرّحِيمٌ صفة لأفعاله» ولهذا 
تمكن أن شس غيدة بار لکن اس ااي بالرّحمن 
لغيره فا 

اين €: تعني صفة على صيعَة مبالعَةٍ تدلّ على الامتلاء 
والغلبة» والرحيم على صيغَة مبالغة تدلٌ عل التكرار والوقوع» 
e‏ 


2 لعطاء للمؤمن» وكثرة التعم» وال وة فیها). 


ا 


ا 


(9) الارن عد مبالفة ن الرضيى فى آلا اه يجازي من يسع رفن لا 
يستحق. والرحيم أشد مبالغة في الآخرة لأنه عطاء لا ينقطع» فيجازي من 
يستحق» أضعافًا مضاعفة أبدية» ويحرم منها من لا يستحق. 

(۲) «تفسير الشعراوي): /١(‏ 07). 


منهاج الحياة للغرد والأمة ١‏ 
a‏ 
r‏ و معو 
يمن 4: هو أُمْدَحٌ. والرَّحِيم ألطف. 
وللقاو) كر ای با ار جرد الاد 
والرّحيم : هو المنعم بما يُتَصَوَّرٌ جنسّةٌ مِنَ العباد". 
# اليقينٌ بِالبَسْمَلَةِ: 
والبسملة لمَنْ قالها موقنًا بهاء هي انخلاعٌ من الحول والقوّقٍ 
واستصغارٌ للتفس مح معية اللو وعونه» وهي إعلان بالتزام أوامر الله 
ونواهيه فيما يليها من أقوال أو أعمالء وهي بيان لرحمة الله الي 
و بالمؤمن في كلّ أخوالة لاسيما مبتدثها» وهي إعلانٌ أن 
شرع TT‏ والخيرٌ للتاس. 
من أوّل ل سطر بين دفتي | لمصحفي» »ثم في 
باعل 


تراسله 11 من ها الدِينٍ 


وال الا 57 (الفرناناض» والقوانيي السات 
باسم الأوثانٍ والمعبودات الباطلة. 
المفتونون يُصدرون دساتيرهم باسم الشعب والوطن وغيره. 


وأهل التثليثِ باسم الأب والابن والرُوح القدس. 


.)۱۲۹-۱۲۸ /۱( «تفسير البحر المحيط) لار بي حيان الغرناطي:‎ )١( 


۱٦‏ سورة الفالحة 


5 
آي 


و ا هل الإيمان يبدءونَ باسم الله الواحدٍ الأحد؛! العامقاضلة 
ين الإيمانِ والشَّركِ بدأ من السّطر الأول في كتاب الله. 

وسواع كات السا ا من سورة الفاتحة» 3 استهاد ل 
سيقيناء كما اتات العلماء عله مر العصور في شأنها؛ فهي آيةٌ من 
كتاب الله في «سورة النمل» صارث فاصلة في المصحفي تمييرًا بين 
السّورء واستفتاحًا لهاء وعلى ذلك سار المسلمون اقتداءً بالنّيت كلا 
وصحبه الكرام #96 في ذلك. 


سس ل هسم 


وانضمة وو E‏ 


تستهل أعظم سورت بكلمة عظيمة. هي الڪنَد 4. 

وقد أناض آمل ال رااش كيرا في شرح معني الحنيا 
واختارٌ كثيرونَ منهم أَنَّهُ يتضمنٌ أمرين: الشناءَ الكامل على الله 
وشكرو + (واللة له تعالئ مالك لجميع الحمدٍ من الخلتقء أو شستحق 
ا 

وقال ابن القيّم # : (الحمد إخبارٌ عن محاسن المحمود مع 
حبّه وإجلاله وتعظييه)”". و(الحمد: أن تذكرٌ محاسنّ الغير...؛ 
تالأ يي من انق ل ا عا ريس للع ر 
لم يفعل جميلة)". والحمدٌ عام وخاصٌ: عام لكل ما يفعلّة اللك 
بعاد اک 

00 ابن جڙي ® هه: (لالْصدَدس 4 يقتضي الثّناءَ عليه لما 
هو من الجلالٍ والعظمة والوحدانيّ والعزَّة والإفضال» والعلمى 
اهر ك وراك مين ا ات ونج معان أسماءه 


. «تفسير الجلالين»: صا‎ )١( 
.)۳۲١ /۲( «بدائع الفوائد»:‎ )۲( 


() «لمسات بيانية فى نصوص من التنزيل» د. فاضل السامرائى: ص١١-١٠.‏ 


۱۸ سورة الفالحة 


الس السا وان ويقتضي ف رالا علو فة 
أعطى ورحمَة أولئ جميمَ خلقه في الآخرَة والأولئء فيا لها من كلمَةٍ 
جمعث ماتضيقٌ عنة المجلدات» واتفقٌ دون عدو عقول الخلاتق: 
ويكفيك أن الله جعلها أَوّلَ كتابهء وآخرٌ دعوئ أهل الجنّق)!"". 

ويقولُ ابن عطيّة :فه: (الحمدٌ لل في ضمُنها التو حيد الذي هُو 
معن لا إل إل ا قفي قوله توحيدٌ وحمل" 

فخلاصة القول أَنَّهُ: ثناءٌ جميل» وحبٌٍّ وتعظيعٌ» وشكرٌ وامتنان. 

واللة # ارتضى لعباده هِذِهٍ الصَّيعَةَ للَحَمْدٍ لأسباب منها: 

-١‏ و 4: أَنّها مُطلَقَة؛ فلو قال العبدٌ :«أحمدٌ الله» أو 
«نحمذ الله ل يكون ذلكَ مختصًا بفاعل معين. 

laf‏ تدلّ على الثبوتِ» بخلافٍ 
الفعليّ الدّالةٍ على الحدوث والتَّجددِء وكذلكَ فالنطق بها هو نطق 
بصدق؛ سواءً أكانَ القلبُ غافلاء أو حاضرًا عن الحمدٍء بخلافِ 
«أحمد) إِذْ قد لا يكون القلبُ حاضرًا في قولها. 

3 وه فلو قیل: الما ازا يش له 
المخدورة سين الح آنا الو ي فيو اة 
الك الحدد. 


.)577/١1( «تفسير ابن جزي):‎ )١( 
.)٦١ /١( «تفسير ابن عطية»):‎ )۲( 


منهاج الحياة للف والأمة ۱۹ 
7 ي گگگککککÊکkÇÇÇÊ€kûkqkqkqãqêqêے‏ » © 


-٤‏ اد 4: فلو قبل ما سبقّ؛ فهو مرتبطً بزمن معين» 
ما مدل 4 فلا حدود زمنية لها" . 

ه- «الكندن 4: لان الآلنت واللام في «الكند » 
للاستغرات؛ أي لشمولٍ جميع أنواع المحامدٍ كلها لله يك أي الحمدٌ 
- كل الحمدٍ - لله 

-١‏ الکن 4: أن ارتباط الحمد بلفظ الجلالة «اللة» 
يشملل كل صفاتٍ الكمال. فلم يقل: الحمدٌ للوهابء أو الرَّاقٍ؛ 
لكل يشمل كل مات الوه 

وكذلكٌ لم يقل: «احمدّوا الله) لان الإنسانَ عاجرٌ عن الإتيانٍ 
شع روسك رة نذا معية ق ا 
نعم الله على العبادٍ غير محصورَة: #وَإِن تَُدُوا يعَمَةَ أ لا خصوهآ 4 
[إبراهيم: 4].أَمّا إذا قالّ: امد 4 فالمعنئ أن كمال الحمدٍ 
ا سواءٌ قدرٌ الخلقٌ على الإتيانٍ به أو لمْ يقدروا”". 
واللهُ € ارتضى لعباده هِذِهٍ الصَيَةَ من الحمده ولتي يستوي 
في نطقها العالمٌ وغيرٌ العالم؛ فالجميع يُحسنٌ قولهاء وهذا بحدٌ ذاتِه 
يستدعي الحمد؛ ل اودر عاو عبار ورين معدو وهو او ا 


والمحامد العظمي» والآلاء والتعم الكثيرَة التي تعد فلا تحصى. 


ا 


() «لمسات بيانية»): ص ٠٠١-١۳‏ . 
() «تفسير النيسابوري»: (۱/ )٩٤‏ . 


2 دور الفالحة 


<a 


له 5 مير للحي روات ودركة وهر اله 
قبل أن يخلقٌ الخلائقٌ ومن بعد في الدَنِيا والآخرَة؛ ولهذا استمرٌ 
الحمدٌ مع رحلة الإنسانٍ منذ خلق» وحنَّى يقضي الله بِينَ الخلائق 
: 

يوم القيامّة» وفي حياة الخلود. 

اند 4: ول ما نطق ہو آدم 2 كلك وما سيقالٌ عند قضاء 
لله بينَ عبادِه يوم القيامة» قال رَسُولُ الله يَكِ: «لمًا حَلَقَ الله 1 
وفع فيه الرّوحَ عَطْسّء فقالٌ: الحمدٌ للى فحود الله بن فقال لَه 
زا هيا آدم!». 

وا لدد 4 في الختام  :‏ وکری الملی که حا مِنْحولالعَّرش 
سحو ندرب شی بیتچم بای وټی لا عند رر امیر 4 1الرم]. 

(أي: al O,‏ 
بالحمدٍ في حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسندٍ القول إلى قائل بل أَطلقَهُ 
فدلٌ على أن جميمٌ المخلوقاتٍ شهدث لَهُبالحمدٍ. قال قتادةٌ: (افتتح 
الخلقّ بالحمدٍ في قوله: OETA‏ بالارق 4 
[الأنعام: ]١‏ واختَتَم بالحمدٍ في قوله : وی بم با وقیل ا د درن 
لعن 7)4. 


)۱( رجه الترمذي: من حديث ابي هريرة ا وصححه الألباني في «مشكاة 
المصابيح): (59/5). 


(۲) «تفسير ابن كثير): (5/ .)5١‏ 


منهاج الحياة للغرد والأمة ۲۱ 
وف س ا هه + © 


فعندَ بدء خلت السَّمَواتِ والأرضء قال الله له تعالى: # المد * 
و(لمًا أفنئ الخلقٌ وبعهم وحَكم ينهم فا ستقرٌ أهل الجنة في الجنّة 
وأهل التارِ في النَار؛ خهم بقوله: كندب اتيت ٠)4‏ 
وليت ايل اهل الج سكا ر تمد كما بلهمنوة الش: 


E EE ESAS 
ليقت تَ اكيت © 4 [يونس].‎ 

ا الحامدينّ: 

ولقذ رق محمد المقام المحموة؛ لاله أحمدُ 
الحامدين لرَبَّهه فاسمّةُ مطابقٌ لمعناة؛ لاله يفت عليه يهف المقام 
لوو مقاء ا ی اللي ا د 
والآخرون؛ بمحامد عظيمة 3 لم يلهمها ا ا 
وكذلك يعقدٌ لَه لواءٌ الحمد؛ أي yT‏ جنات ارده 
ss‏ 


مھا نحت كان a‏ فنبأه وشرفة)2. 
فهكذا مقامٌ الحامدين؛ لآن الحمدَ هو تحقيقٌ للتوحيل» وهو 


.)7754/5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج:‎ )١( 
-117 /5( «شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»:‎ )۲( 
بتصرف.‎ ۳ 


۲۲ سورة الفالحة 


امتناتٌ وعرفانٌ للخالق وشک لَهُ ف وثناءٌ جميلٌ «وعندما نقول: 
اكد 4 فنحنٌ نعبر عن انفعالاتِ متعددة» وهي في مجموعها 
عدم الود وال وة و العرفاة: و ا 
الانفعالات التي تملأًالتفس عندما تقول اند 4 كلها تحمل 
لاء العاجرٌ عن الشّكر لكمال الله وعطائهء وهِذِهٍ الانفعالاث تأي 
من التفس وتستقرٌ في القلب» ثم تفي من الجوارح على الكونِ كله. 

(قالخمد ليس أقاطا ترو باللسافه ولكها؟ تهر ار لعل العقل 
لبعن مس ال ثم بعد ذلك تستقرٌ في القلب فينفعل بهاء وتنتقل 
إل الجوارج)” را بهاء وتنبعث إلى من حول قائلها؛ ولهذا 
كان قف الحمد عظيمًا. 

كما قال : (وَالْحَمْدُ و ئلا ايزا وسُبْحانَ اللو والْحَمدُ 
ان عابؤق الشقوات والأرض )8 أى أن ومنت ال تال 
بالمحامد والكمالات الذَّاتية والفعا؛ تملا الما الل توون به 
الأعمالُ يوم القيامّة؛ لأنّها عند الله يه عظيمة. 

وني لالْكَدَدِ 4 طمأنينةٌ تتسكبٌ في نفس قائلهاء المسكون 
بمعانيها؛ فتكبحٌ فيه التَظر إلى ألوانٍ البلاءِ والامتحانٍ والصعاب» 


.)6١/١1( «تفسير الشعراوي»:‎ )١( 
.)715١( (صحيح مسلم)» (كتاب الطهارة): حديث رقم‎ (۲( 


منهاج الحياة للف والأمة ۲۳ 
اس 57( 
بعين الجر والاكتئاب والأحزانٍ؛ ولهذا يكون الحامدونٌ أكثر 
الاس طمأنينة وسكينة» وتصالّحًا مع التفس والكونء فهمُ الأشدٌ 
حًا لما يستعرضوّةُ من أنواع الأفضال والتعم» أن تام 
أعينهم حال حمدهم وشكرهم» وهُم الأكثرٌ استفادة وتنعُمًا ينعم 
اللو (مصداقًا لقوله کل: « دات ریک يدنک 4 
7 ۷ وكا عرف أن ال عل اة يُعطينا مزيدًا من 

التق ف علا سينا لوي ركذا 1 الا 
وَالْعية دائمة)0007, 


e‏ للعباداتِ وفضله: 


ولعظم أهميّة هميّة الحمدٍ في العبادة؛ ارت لازمة لكثير من 
العبادات» ف معدا الأدعية والخطب» ومنتهى الأكل وغيره» 
وأصبحث مُلازمة لكثير من العباداتِ» وتحللت ها آذ کا 


60 «تفسير الشعراوي): /١(‏ 17). 

)۲( قال ابن كثير في معرض حديثه عن «الحمدٍ والشّكر»: (التحقيقٌ أن نهنا 
عمومًا وخصوصًاء فالحمد أعم من الشّكر من حيث ما يقعان عليه؛ لاله يكون 
على لفات الالازة والمتعنية؟ تقول حمدته لفروسيته» وحمدته لكرمه؛ 
وهو أخص لألّه لا يكون إِلّا بالقول. والشکڑ أعم من حيث ما يقعان عليه؛ 
لأنّهُ يكون بالقولٍ والفعل والنيّة» كما تقدم» وهو أخص؛ لأنّهُ لا يكون إلا 
على الصفات المتعدية: لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه 
وإحسانه إِليَّ» هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» والله أعلم!) «تفسير 
القرآن العظيم»: /١(‏ 70). 


۲٤‏ سورة الفالحة 


ولهذا كان: «أَفضَلٌ الذَّكْرِ: لا إل إلا الك و أَفضَلُ الشكر الحَمْدُ 
لوا"» كما قال ب4 وكان: «أَفضَلٌ الذّكْرِ: لا إل إلا اللك وأَفضَلٌ 
الذّعَاءِ الحَمْدُ شه" وبالشكر تَزِيدٌ التّعمُ. 

# وجاء في فضل الحمدٍ كذلكٌ أحاديث كثيرةٌ. 

منها: ما رواةٌ عبدٌ الله بن عمرٌ ول أن رسُولٌ اله لا حدتّهُم : 

دان باد انيار !لَك الْحَمْدُ كَمَا ينغي كال 


وَجْهِكَ وَل سُلْطَانِك 01 بِالْمَلَكَيْنِ كَلمْ يَذْرِيَا ْف 
ْنَا صدا ل السّمَاِ قفالا يا ر بك كد كَل مقا 
لاتذري كيف کنیا كَل انه وهو َل با ل عبد ل اذا 
قا عَبْدِي؟ قَالا: يَارَبٌ! إِنْهُ قَدْ قَالَ: يا كالد ا 
لِجَكَالٍ وَجْهِكَ وَعَظٍ يم سُلطَِك! كفل ال لَه : اكنَبَاهَا كَمَا قَالَ 
بي ڪٿ يَلَْاني اجر يه بها . 

ولقد أصبح (افتتاح الكلام e‏ سُنَةَ الكتاب المجيدء 


لکل بليغ مجيدٍ. فلم يزلِ المسلمونّ من يومئلٍ يلقبونَ كل كلام 


.)١591( حديث حسن: «السلسلة الصحيحة» للألباني» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي والنسائى» وصححه أحمد شاكر فى «عمدة التفسير): 
٠ ۰ 0/0‏ 

(۳) رواه ابن ماجه ۳۸١١(‏ )» وقال أحمد شاكر: إسناده جيد. «عمدة التفسير): 
0/۷ 


منهاج الحياة للف والأمة ۲0 
ک۵ 222222225522222 + © 


نفيس» لم يشتمل في طالعه على الحمد؛ بِالأَبتر أخدًا من حديث أبي 
هريرة عن التب يكة: 


2 و 


«كل أمْرٍ ذي بَالٍ لا يبْدَأْ فيه ببسم الله الرَّحمِنٍ الرحيم؛ فهو 
أقطع»). 

وقوه تعالن: تب الصتيمت 4 وات هو الخال الماك 
المُدَبّرٌ المتصرّفٌ في أحوالٍ الخلقٍ والمنعم والقيُّ”"» و«الرَّبُ) من 
التربية» وهو المتكفل بالإصلاح والرعاية» وهو السيِّدُ والمنقذ 
فال هو الوب خالقٌ كل شىء ومالكة :وه ومن أسماء اللو «الملاكمة 
للذّعاءِ؛ لما فيه من معنى القدرة والرّحمةٍ والقرب» فالدّاعي 
ج ولا يا ربٌ! فكأنةُ يتوسل ليه تعالئ بنعيه السَّابَة وآلائه 
الماضية“. ومعاني الرَّبٌ أربعة كما 1 ابن جِرَّيٌ: «الإلة 
والس والمالك» والعصات ا ا 

و#الصلييت 4 إِمّا مقصودٌ بها الخلائٌ كلّهاء أو الإنس 


)5٠7 /١( أخرجه ابن ماجة وغيره» وحسنه النووي فى «رياض الصالحين):‎ )١( 
وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» وسبق الكلام عليه عند تفسير: واف‎ 

(۲) «التحرير والتنوير»: .)٠١٤/١(‏ 

(۳) ينظر «لسان العرب»: (۱/ 0785. 

.75171-1569 «مع الله» سلمان العودة: ص‎ )٤( 


(0) «تفسير ابن جُرَّيّ): (۱/ .)٦٤‏ 


۲٦‏ دورق الفالحة 


والجنٌ؛ مثلما ذهب مفسرون إلى هذا وذاك”» وسواءٌ أكانَ هذا 
المقصود أو ذاك؛ فاللهُ من قبل ومن بعدٌ هو رب الخلائق جميعها. 

وحيثٌ يأتي ذكر الرَّبِّ هّنا في الفاتحَة في معرض الذعاء؛ فهو 
اعترافٌ من الدّاعي لكالقه به وت حيلته» واحتياجه إلى 


الان اوت الال ناث N N‏ ون 
CE CS‏ 

ف مسيطرٌ علئ كونهء وعلئ کل ما خلت إِنَّهوَبُ 
ad‏ 


چ 
خدمته؛ لان الله 


gg سس‎ 


(1) وفي قوله تعالى: َب الستيمت 4 رد على اليهود الذي زعموا أن الله رب 
بني إسرائيل وحدهم» فكان الرد هناء ينظر: «لمسات بيانية» للدكتور فاضل 
السامرائي» صن 74. 

TT E 


ليمت نيهم 4: (اسمانِ مُشْتقانٍ من الرّحم والرَّحمَهُ 
تدا مر حرا ولا عريدوم | لا وهر ما 

كما يقررٌ أبو حامدٍ الغزاليٌ :8ه: 

(إلّما الرّحمةٌ التَامَكُ إفاصة الخير على المحتاجينَ وإرادثة 
لهوعناية يبي وال حمة العامة هن الى اول الست وغير 
CY FE‏ 

01 فرلقياة شي ك E‏ 
وقضاها. وأا عمومُها فمن حيث شمولها المستحقٌ وغيرٌ 
E‏ تعر 

و«#آليَحّْنٍ َير *: في البسملةٍ في معرض الاستعاتّة بالله 
اَن اتير * وبعد الحمدٍ في معرض الحديثٍ عن رحمّة 
الربوبيّة واستباق الحساب. 


.١7 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» للغزالي: ص‎ )١( 


۲۸ سورة الفالحة 


(وفي تکرار ان نسار ) إِنْ كانت التسمية آيةً من الفاتحة؛ 
تنبية على عظم قدرٍ هاتينٍ الصّفتِينِ وتأكيد مره 

ويلاحظ أن ذكرٌ ناير 4 بعد الحمدء وبعدَ ذكر 
لرْبوبيّة اليفاتٌ إلى أن «من موجباتٍ الحمد أن الله 4# رحمنٌ 
رحية)"؛ (فمضمون الجملة والوصفِ» أن مَنْ كان موصونًا 
بالربوببة والرّحمةٍ للمربوبينَ» كان مستحقا للحمي)'”. 

ll‏ َم إن اخسن التّصر 4 تأي قبل ذكر يوم القيامَة» وما فيه من 
8 للمؤمنين والكافرين؛ والمظلومين لاتير (وقد جعل 
الله رچ تسن غ وهذه كيه تستو جب E‏ > فمعنول 
الس التي ر في البسملة) يختلف عنها في الفاتحة)» (وقدر 
بعضهم معناها في السّياقٍ: الخد الجن ن الرَّحيمِ رب العالمين 
مالك يوم الب 


ولويئار ذكر الربوبية والرّحمةٍ في في اول الفاتحَة على سائر 


.)٠١ /١( «البحر المحيط»: أبو حيان الغرناطي‎ )١( 
.)54 /١( «تفسير الشعراوي):‎ )۲( 

(۳) «البحر المحيط» لأبي حيان الغرناطي: .)٠١ /١(‏ 
(5) أي سياقها. 

.)00-85 5 /١( «تفسير الشعراوي):‎ )٥( 

(5) «البحر المحيط» لأبي حيان الغرناطي: .)٠١ /١(‏ 


منهاج الحياة للف والأمة ۲۹ 
e‏ 59 
الات ك ذكرها سر نيد ر ها أن صف الا 
والرّحمةء هما الصفتان الذَالتانِ على أن لل تعالئ هو المالكُ المديرٌ 
لأمور العالم كلّهء وعلى أن رحمتة تعالئ تغلبُ غضبة وإحسالة 
الذي هو اثر رحميه يغلبُ انتقاة م ومعنى الانتقام لغةّ: الجزاء على 
الات قمى شا نالرت الاك تاي المدير لأمررهمء الشربي 
لهم؛ أَنْ يجازي کل عامل بعملهء وينتقم للمظلوم من ظالوه 

a 
الكتاب العزيز بالرّبِوبيّة والرّحَمَةِء الدالتين علئ جميع صفاتِ‎ 
الأفعال» وهي - واللهأَعلمٌ بمراده - أن الفاتحَة ينظرٌ فيها من وجهين:‎ 
افا ماد عا اها غلا ا كوعا فا :وميد‎ 
للقرآن.‎ 


5 011 ¢ ےم ه0 5 7 3 0 
وثانيهما: أَنَّها قَدْ شرعَّت للقراءة في الصَّلواتِ كل يوم وكل 
منهما يناسبة البدءٌ بذكر ربوبيّة اللو ورحمته”". 


0-4 
| 


اسه ت 


فو ملك يوم ال چ 


تقديرٌ بط ملك بون الت 4 أي: مالك مجيء يوم الین أو مالك 
الأمريوم الا وقاضي وحاكم هذا اليوم؛ ر الذي يدين 
لل العباد فيه بأعمالهم؛ أي يحاسبهم بهاء فيئيبُ المحسنّ ويعاقبُ 
المسيءَ» وهو (اسم ليوم معين» موصوفٌ في كتاب الل بأوصافٍ 
عظيمة هائلة» يحاسبٌ الله فيه الخلائقٌ» ويحكم بينهم ويجزيهم» 
والإيمان بهذا اليوم ركنٌ من أركانٍ الدّينِء وإضافةٌ - ملكِ ومالك - 
إليهء تفيدٌ أ الأمرَ كله في ذلك اليوم لَه وحدَة؛ فلا يملك أحدٌ لأحدٍ 
فيه شيئًا من نفع» كن 

وهذا اليومٌ الموصوف في القرآن (لم يبه هناء وينه في قوله 


تعالی: :ل وَمَاأَدركَ ما الین ممم درك مام الب بم انرك 


س 
عو 4 عي 2 


و ت رقاب كربو قوت ارد ع ره 
نفس لَنفيس سیا وا لامر ومین رل9 4 [الانفطار])”"» والدين کل بکل 
طاعاته وكل منهجه؛ قائمٌ على أن هناك حسابًا في الآخرة". 


.)50 /۱( «تفسير ابن جُرَّيّ):‎ )١( 

.)٦۷ /١( «تفسير المنار»:‎ )۲( 

(0) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد أمين الشنقيطي: /١(‏ ۱۸). 
(5) «تفسير الشعراوي»: /١(‏ ۷۳). 


منهاج الحياة للغرد والأمة ۳١‏ 

6. mnn 

# ومن فَوائِدٍ الآيَةِ الكريمة: 

إثبات البَمْثْء والجزاءء وحث الإنسان على أن يعمل لذلكَ 
اليوم الذي يدان فيه العاملونَ”". 

وني الآبة او تعلق بموضعها وألفاظها ومعانيها ومراميها منها: 

أَوَلا: 9 الله ا 8 ذكرٌ فيها يوم م «الدين» دون اسما ء يوم م القيامَة 
الأخرئ؛ للدَّلالَِ على طبيعَةٍ القضاء والحكم والعدلٍ في هذا 
اليوم» فالتذكيرٌ بصفَة «العدل» والتذكة برا بع ا[ ما بجحل 
القصِوٌرٌ الإيماني متزنًا وواضحًا لدى المؤمنين. 


- 
أن 


تان ن¿ الله له حخصّصٌ الملك بيرم الديِه مع أن اله مالك يوم 
الدين وغيره» مالك الكون كله والدنيا والآخرّ 7 (الأن فى الذنياه 
كانوا متازعين لَهُ في الملك؛ » مثل: فرعون» ونمرود» وغيرهماء وني 
ذلك اليوم لا ينازعة أحدّ في ملكو وكلّهم خضعوا لَك كما قال 
تعاليل: ايم كلد ]ف ابم 4 [غافر: 1 ])7 . 

ثالتًا: أن ٤‏ التذكير بيوم الذي ل ينذا وه ال 
وربوبيته» فيما تقدّمَ من السُورَة فتصرّف الله رَبِّ العالمينَ في 
الكوق تصرف رحمة: ومعة التكاليت ال الود اليد سقط 


.)١7 /١( «تفسير العثيمين): الفاتحة والبقرة:‎ )١( 
.)۱۷١ /۱( «تفسير السمرقندي»:‎ )0( 


۳۲ سورة الفالحة 


مصالح التاس عامّةَ وخاصّة على ما فيها من مشقةء فكانَ ذكرٌ 
الَذكير بالحساب؛ لضبط انجراف التفس نحو الاغترار برحمة الل 
فترتكبٌ الآثامُ» وتنفلت من التّكاليفي”". 

ر أن العد لهو ذائة من رة اله سال بالمؤمنين: وفية 
سلوان لهم على ما يلاقو نَهُ من مشاقٌ التكاليف» ومن الأذى الذي 
قد يلحقٌ بهم من الظالمينَ وَالبعْاةِ وما يجدوئَهُ من متاعب الطَّريق. 

خامسًا: اَن لجعل قولِه تعالى #االيّْئ نيهم 4 بِينَّ تت 
اتيت 4 ول كلسب 4: وهُّما متسلسلان في المعنيل» 
حكمةٌ لفت إليها أبو جعفر الغرناطيٌ بقوله: (الله تعالى 
مكل عند اانا بخصائص الاعتناء والتكريم» قال تعالئ: 
تمحر 7 أمَِّ نُِجَتَ لاس 4 [آل عمران:١١١].‏ 06 نبينا که سيد 
ولد آدمَء والمصطفى من كافَةٍ الخلقء والتابع يشرفٌ بشرفٍ 
المتبوع» وقد خاطبّةُ تعالى بخطاب الحم بوالتلطفي والاعدتاء 
فقال تعالئ: ##عَمَاأسَهُ ا ت ت لهم € [التوبة:4]. فَقدَّمَ العفو 
بين يدي ما صورثةُ العتبُ لئلا ينصدع قلبُهُ بي فكذلك تلطفت 
لعبادِه من آَم هذا الي الكريم وأَمّنهم من خوفهم وإشفاقهم من 
عرض أعمالهم وحسابهم» فقال: ١‏ المد بت آلس رورت ن 


.)١ا/7”-‎ 1١١/1 /1١( ينظر: «التحرير والتنوير»:‎ )١( 


منهاج الحياة للفرد والأهة ۳۳ 
و 7 O‏ 


رحن ألم :2 ملك بوم آل ن 4 . لما کان تعالئ قد وصفَ هذا 
اليومَ 1 ُيومٌ تشخص فيه الأنصاة: لوتس ڪل ات حن 1 7 


رر 3 


وى الاس شکری وما شم پش کری 4 [الحج:۲] قدّم هنا تع ريفهم با 
1 حن انتم 4 أنه ملك ذلك اليوم؛ فأنس هله الات كما 


و 
نه. 


نهم وذلك 7 E‏ 
لوك أن في تعقيب تعقيب قوله تعاليل: اب الصدلميت ن اليَحْمْنٍ 
ا د و یچ ر إن | ولي التصرفِ في 
انا والآخرَة؛ فهو إذن تدمية 
EA‏ يوم «الدين» ولم 1 «القيامَة» ترجيحًا 
للعموم؛ فن الذَينَ بمعنى الجزاء يشملٌ جميع أحوالٍ يوم القبامقي 
من ابتداء النشور إلى السَّرمِدٍ الذّائم .0 
4 أن من معاي يوم الدّين: الجر والحسات؛ والقهز 
وال E NO ES‏ 
بمعنول (يوم إعلاء الذين): 
a TT‏ ل 
آي التنزيل» لأبي جعفر الثقفي الغرناطي: .)٠١ /١(‏ 
(9) «التحرير والتنوير»: .)۱۷۳/١(‏ 


4 (روح المعاني» للألوسي: .(A^/۱)‏ 
(:) «لمسات بيانية» للسامرائى: ص /7. 


۳٤‏ سورة الفالحة 


إن حقيقة اليوم الآخر ومسسألة الجزاء بالجتة والتار هي الضَابطٌ 
سیر الحياة الذنياء والؤيمان يد ألحذ أركان العقيدهوالاينانه كينا 
اَن الإيمانَ به ضرورةٌ ملحةٌ لتاس لإدراكٍ طبيعة مع ركتهم مع 
الفسِ والشَّيِطانِء ولازمٌ لإدارة علاقاتهم الإنسانيّة كذلك» وباعث 
ا تة عند الابتلاء ا وغيرهاء ولا تستقيمٌ الحياة دون 
7 تحقيق العدل على هذا الحو الذي : تمه الآية الک و و ا 
وعنايتة بخلقه تستلزمٌ ا الإلهي فيهم» ا 
سُدَئ دون أَنْ يقتص المظلومٌ من الظّالم؛ ودود أَنْ يلقى الصَّابرونَ 
أعركم: E Ea‏ 
اوو و هدفٍ أسمئ لا يشاركة فيه غيرٌةُ» ويرفع لديه 
قيمة استعلائه الإيماني. 


س س 


في الآية القصيرة البليغة تبيان لطريقٍ العبوديّة» وانسلاخ العبدٍ 
لام وتبرؤهُ الكامل من تصريف العبادة لغير الله وانخلاعة من 
التّوكل على سواه في هذا الطريق. 

يقول ابن القيّم 4: (ويمرٌ الخلتٍ والأمرء والكتب والشرائع» 
والثواب والعقاب انتهئ إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتّوحيد حت قيل: أَنزلٌ الله مائة كتاب وأربعة 5 جمع معانيها 
ارا والإنجيل والقرآنء وعم ماق 55 التب الثلاثة في 
و مان ا ا ا 
الفاتحَةء ومعاني الفاتحَة في جود :ديك کی 4#( . 

ومعنئ: ك تبن وا نسي » أي لا نعبد د إلا باك 
ولانستعينٌ إِلُابكَء وتم تقديمٌ المفعول لايك 4 في | لحالّتين ليفيدَ 
الحصرّء وتكرارٌ اباك * لمزيدٍ من الاهتمام. 

فأَمّا معن العبادة: فهي (اسمٌ جامعٌ لكل ما يحيَّهُ اله ويرضاءُ 
من الأقوالٍ والأعمالٍ الباطنة والظاهرة)”» وهي كمال المحبّة مع 


.)15 /۱( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم:‎ )١( 
.١ «كتاب العبودية» لشيخ الإسلام ان تيمية: ص‎ )( 


م سورة الفالحة 


عن اعبار القلب عظمة اللمعبود . ول عبادة ه من العبادات 
الصحيحة ا ف و أخلاق القائم مهاء وبذيب نفسه» فإذا 
وجدتٌ صورة العبادة خاليةَ من هذا المعنئ لم تكن عبادةً» كما أن 
صورةً الإنسانِ وتمثالةٌ ليس إنسانًا)» والعربٌُ تقول: طريقٌ معبدٌ 
أي مذلل؛ واا هو التذلل والخضوع. نعم ا ولم تكن 
خاضعًا له لم تكن عابدًا لهُ» ومّن خضعت له بلا محبة لم تكن 
ارد الث س کون ما اط 

را لامعا فين طت البح وض ازل المج 

1 EI 

والمساعدة علئ إتمام العمل الذي يعجز المستعين عن الاستقلال 
به بنفسه)"» والاستغان : تحت تحقق اتوك علل الله i‏ (تجمع 
اا الثقة باللى ا عليه؛ فن العبد قد ب يكن بال اد من 


النّاسِء ولا يعتمدٌ عليه في أموره مع ثقتِهِ به؛ لاستغنائه عنه» وقد 
يعتمدٌ عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليهه ولعدم من يقومٌ مقامّة 
فیحتاج إلى اعتماده عليه» مع أَنَّهُ غيرٌ واثق به والتّوكل معتّى 
يلتم من أصلين: من الثقة والاعتماد وهو حقيقة نك د َك 


)١(‏ «تفسير المنار»: /١(‏ /5) باختصار. 


(۲) ينظر «مدارج السالكين» لابن القيم: .)4۷-٩4٦/۱(‏ 
(۳) «تفسير المنار»: .)٤۹/١(‏ 


منهاج الحياة للفرد والأمة ۳۷ 
+ --- 222272797172 ”ات ”ا _77_77ت7ت222222272277ا2222222222222ا_2 << + © 


- الاعتمادٌ عليه» يقيتا بقدرته ورحمته. 

# ويلاحظ في هذه الآية الكريمة: 

-١‏ الانتقالٌ من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدئ من 
قوله: « آنكنديته 4 إلى قوله: « سيك بر الت 4 إلى أسلوب 
طريتق الخطاب ابتداءً من قوله: اباك د 4 إلى آخر السورة» وهو 
ما يعرف في البلاغة العربية ب«الالتفاتِ» وهو فن بدِيعٌ من فنونٍ نظم 
الكلام البليغ عند العرب7”". 

وبالإضافة إلى بي الالتفات (ففيه إشارة إلى أن 
E E‏ هل الحضور فناداة)"؛ 


.)457/١1( «مدارج السالكين»:‎ )١( 

(۲) «التحرير والتنویر»: /١(‏ ۱۷۸). 
© الالتفات هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخرء من المتكلم أو الخطاب أو 
الغيبة إلى آخر منهاء بعد التعبير بالآول» وله فوائد» منها: تطرية الكلام» وصيانة 
السمع عن الضجر والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» 
والسآمة من الاستمرار على منوال واحد» وهذه فائدته العامة» ويختص كل 
موضع (في القرآن) بنكت ولطائف باختلاف محله. ينظر الاتقان في علوم 

القرآن للسيوطي: (۲/ .)١158‏ 


(5) «تفسير ابن جُرَّيٌّ): .)57/1١(‏ 


ن العبد ةا ذكرٌ 


76 


أن 
ا 


۳۸ سورة الفالحة 


السام عن الله 4 بهذا الضمير» هو تمهيدٌ للطلب والدعاء. 

۲- والكلامٌ ا الور 2 واا ف الخ اول آنا 
بعدها ففيه «دعاءٌ» والذَّعاءٌ في الحضور أولئء فانتقل السَّياقٌُ من 
هذا إلى ذلك. 

۴- وضميرٌ الذّعاءِ هنا جماعي: تة و«إتنتييث 4 
و آهْدنا4 وليس أعبدٌ» أستعينٌ» اهدني» استصحابًا لمعية المؤمنين 
وعبادتهم» واستعانتهم» ودعائهم الجماعي لربهم . 

يقولٌ د. فاضل السّامرائيُ: (عبرَ عن العبادة والاستعانة بلفظ 
ا > لا الإفرادء فقال: اياك د ويك مَنْتَعِيت # ولم يقل 
«أعبدٌ واس وذلك إشارة ا أهمية الجماعة في الإسلام؛ 
فالدين الإسلاميٌ ليس ديتا فرديّا؛ بل هو دين جماعيٌ» وكثيرٌ من 
مظاهر الجماعيّة واضحٌ فيه؛ كصلاة الجماعة» وهي تَفضُْلٌ صلاةً 
الفرد بسبع وعشرينَ درجةٌ» وليستٍ المساجدٌ إلا مظهرًا من مظاهر 
الجماعيّة» وهذِه السُورة التي تَترَددُ في كل ركعة من ركعات الصَّلاةٍ 
فيها إشارةٌ إلى أهمية الجماعق» بكلمة نة 4 ونث » 
و آمينا». 

والحج أك مظهر جماعيٌّء والرَّكاةٌ ا 7 أكبر 
مظاهر التکافل الاجا والجهاا من اعون الجماعة وي 


منهاج الحياة للغرد والأمة ۳۹ 
وه 7 ا ت 


أف الوم والصّومٌ في الإسلام ليس عبادة فردية محضة؛ بل 
هو عبادةٌ جماعيّة فتخصيصة بشهر معينٍ يلتزمٌ به كل المجتمع 
المسلم» ولیس كما يرغبٌ الفرد من أكبر مظاهر الجماعيّة وتعيينْ 
الأعياد ووجوبٌ الإفطار فيها؛ فلا يش فردٌ واحدٌ عن المجتمع؛ 
من أكبر مظاهر الجماعيّةه وعيادة المرضئئ أَمرٌ جماعيٌ» وغيرٌ ذلك 
وغيرك كل ذلك من مظاهر الجماغة )81 

كذلك؛ فن مور الاستعانة - أيضًا = فيها ما هو فرديٌ وما 
هو جماعيٌ» يخصٌ اله كلهاء ويتعين عليها أذ تقوم به بشكلٍ 
جي فنهضة 5 لدم ة وصلاحها وريادتهاء وفيامها بدورها كخير 
َة أخرجث للنّاس؛ يتطلبٌ جهدًا جماعيًاء فالأمةُ كلّها تحتاجُ 
استعانةٌ جماعيّةٌ بالله كك يقولٌ الرَازَيٌ: (أمّا لما قالّ: ًك ند 4 
كان قد ذكرٌ عبادة نفسو وعبادةً جميع المؤمنين» شرقًا وغرباء فكأنةُ 
سعى في إصلاح مهمات سائر المؤمنين)''". 

# وني الآية فوائدٌ جمة ولفتات عظيمة منها: 
معناها كلمة التوحيد: فهي تشيرٌ إلى 
لله لان معناها مركبٌ من أمرين: نفل : 


َل 0000 
رلا أنّها تمائل في 
تحقيق معن «لا إله إلا | 
)١(‏ ينظر: «لمسات بيانية): ص 5-57 5. 


(۲) «تفسير الرازي»: (۲۱۲/۱). 


0 سدور الفالحة 


« لا إله»» وإثبات: إلا ا التي حاصل في ك 4 أي لا سواك 
والإثباثٌ أَيضًا فيها وني َة 4؛ فالمعنئ اننا نتبرأً من عبادة غير 
- سبحانكٌ - ونفردك أنت ربنا بالعبادة. 

ثانيًا: الإتيان بقوله: مَك َيب ) بعد قوله: لك 
ند 4؛ فيه إشارةٌ إلى أَنَّهُ لا ينبغي أن يتوكل إِلّا علئ مَنْ يستحقٌ 
الغرادك كن فوا الب A‏ 

ثالئا: أن مده 4 لم تأتِ على صيغة قصرء بخلافي العبادة؛ 
لان الحمدّ يمكرٌ أن يكو لغير الله بينما لاتكون العبادةٌ لغيره 15"؛ 
فد يحمد المرء غير الله لكنه لا يجوز له أن يعبد غيره فل . 

رابعًا: أن الله ا قد قدّمَ الحم والتَّناءَ على الذّعاءِ؛ لأنَّ اسه 
في الذّعاءء وشأَنَ الطلب أن يأتي بعد المدح» وذلك أقربُ للإجابة 
وكذلك قدَّمَ لن 4 على مي بو لتب 4؛ لان رحمة الله 
سبقثُ غضبَة وكذلك قد لك َه 4 على باك حَنْتَعِيت #؛ 
أن تقديمٌ الوسيلة قبل طلب الحاجة”» وهذا من براعة النّطم 
القرآني في سورة الفاتحة إجمالا. ٤‏ 


6 


.)۷ /١( «أضواء البيان»:‎ )١( 
. مضمون «تفسير الرازي»: (۱/ 5377 ؟)‎ )۲( 


وم س 


(۳) «تفسير ابن جَرَّيٌ) /١(‏ 54). 


مناج الحياة للغرد والأمة 3 
E‏ 55 
خامسًا: تقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة؛ من باب 
تقديم الغاياتِ على الوسائل: 

إذ العبادةٌ غاية العباد التي خلقوا لهاء و«الاستعانةٌ» وسيلة إليها. 

لان جنك تس4 متعلقٌ بألوهيته واسيه داف ل 
يث ) متعلقٌ بربوبيته واسوه «الرَّث) فقدَّمَ ياك ت 4 
على اواك نَع * كما قدَمَ اسم «الله» على «الرَّبّ) في ول 
الوا ولان لَك َد 4 قسم «الرَّب) فكان من الشطر الأول 
الذي هو ثناءٌ علئ الله تعالئ, لكونه أولئ بء وك تَنْتَعِيت 4 
قسم العبد» فكانَ من الشّطر الذي له وهو ل تاقرط التنتقم» 
إلى آخر السّورَةٍ 

وَلأن «الاتفعانة تيدر و اداو الک 

ولان «العبادة» لا تكون إلا من بخاص a‏ 7 


من مخلصِ ومن غير مخلص. و «العبادة) دا 4 الذي او 
عليك» و«الاستعانة» طلبٌ العونٍ على «العبادة). و u‏ 


TE‏ بحت OE‏ علا يك وتركفة 
لك» فإذا التزمت عبوديتة» ودخلت تحت رقها؛ أعانك عليهاء 
وكلّما كان العبد أتمّ عبودية كانت الإعانةٌ من الله لَهُ أعظم. 


)١(‏ يُسيّى هذا الأسلوب فى البلاعَة: ترتيب النشر على اللف. 


3 سورة الفالحة 
وھ اھ 


والعبودية محاطة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء 
وإعانة بعدها على عبودية أخرئء وهكذا أَبًاء حت يلقئ العبد رب 

سادسًا: لا تعارضّ بين أن يستعينٌ المرءٌ بالل يك ويستعين 
كرو ها د عاد ا أن رها ان اها 
تفويض؛ بمعنئ أَنَّكَ تعتمدٌ علئ الله َة وتدرأً من حولكً وقوتك؛ 
وهذا خاصٌ بالله ي واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريدٌ أن تقوم 
به؛ فهذهٍ جائزةٌ إذا كان المستعان به حيا قادرًا على الإعانة؛ لاله ليس 


تع تين كك ا E‏ 


عبادةٌ» ولهذا قال تعالين: وَتَحَاوَفأ عل أَلرِوَالتَقَوئ [الاندة: ۲]). 
سابعًا: جاءَ ذكرٌ «الاستعانة» مطلقاء ولم يحدَّدْ علئ أي شيءٍ 
- 7 3 3 
نستعين؛ ليشمل الاستعانة على العبادق وأمورٍ الدنيا من طلب الرَّرْقٍ 
والمعيشة ونحوهاء فيتسمٌ المجالٌ لكل أوجه الاستعانة في غير ما 
حرّمَ الله علئ عباده. 
ثامتا: في الاستعانة بالل على النحو المذكور في الآية الكريمة؛ 
تكريمٌ ورفعة للمؤمنء وتثبيتٌ لعقيدته (وما أفادة الحصرٌ من 
وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالل وحده فيما وراءَ ذلك؛ 
ږٍِ 1 و 3 1 3 
وهو روح الدين» وكمال التوحيدٍ الخالص الذي يرفع نفوسٌّ 
معتقديه ويخلصها من رق الأغيار» ويفك إرادتهم من أسر الرّؤْساءِ 


() «تفسير العثيمين): ص .١6-١5‏ 


منهاج الحا للغرد والأمة 3 

مسا نيك 55 
الرّوحانيين» والشيوغ الدّجالين» فيكون المؤمنُ مع التاس حرا 
خالصًا ا ا الله عبدًا خاضعًا)20. 

وهذافيمايخصٌ الإخلاص في الاستعانة» ولا يناقض الاستعائة 
بغير الله فيما يقدرٌ عليه العبادُ مثلما تقدّم. 

تاسعًا: في شطر الآبة تحقيق یی لقول: هو اا 
فإِنَّ في الاستعائّة بالله تبراً من الحول والقرًة إلا منةُ © ومعناها لا 
a‏ وهي 
كلمة عظيمةٌ ا 


هن كدر ين ُو الل لاحَولٌ د [البخاري: 585]. 


و ويك نَع 4% ا المعنى ذانةُ. 


هج 


)١(‏ «تفسير المنار»: )6١ /١(‏ بتصرف يسير. 


ل أهْدنَااضِط آله 3 تقے چ 


كن 


« اهنا أي ذُلّناء وأرشدنا. 


وساي الف فق الا ن عل ان اذيك وان 
وَالتَّوحيدُء والدَّعوةٌ والمعرفة والاسترجاع» والسنة والإصلاح» 
والإرشاد والإلهام والتوبة وال 

والهداية ها هّنا في الفاتحة: الإرشادُ والتوفيق”. 

وني «الكليات»: (هداهٌ إلى الطريق: إذا أعلمة أَنَّ الطريق في 
ناحية كذا. وهداءٌ للطريق: إذا ذهب به إلى رأس الطريق. وهداءٌ 
الطريقٌ: إذا أدخلةُ فيه وسارٌ معهُ حتّى بلغا المقصدً)". 

معش اللا ورد أن هدا الطريق تشم ا عل 
الطريق» ثم الدَّلالةَ على وجو الخير داخلة وتشبيتة عليه» مستدلين 
بان الهداية دون حروفِ الجر قد تستخدمٌ لمعرفة الطريقٍ أيضَاء 
لقوله تعالى عن إبراهيم #4 مخاطبًا أباه الكافرً: 


> 


لاعن هدك ماسوب 4 1[ مرم : [٤‏ 

)١(‏ «الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى 
الحسيني: /١(‏ 5 40). 

(۲) «تفسير ابن كثير): ١ /١(‏ 0). 

(۳) «الكليات» لأيوب بن موسى الحسيني: /١(‏ 4617). 


ر نها الحياة للغرد والأمة 3 

قول ف فاضل اتقامرات (محرة و اشا 
عرفنا الطريق الح وردنا إليه ردا جميلا؛ إذا e‏ 
وثبتنا على الهدی» وزدنا هدی)'. 

ووا الشيخ الشعراوي ك ه: (الهداية نوعان: هذا دلالق 
وهات معونة؛ هداية الدلالة هي لتاس جميعاء ووا المعونة 
هي للمؤمنين فقط» المتبعين لمنهج ا 

وأ E,‏ فقالَ أبو جعفرٌ بن جرير: أجمعتٍ 
امه من أهل التأويل جميعًاء ء على أنَّ ارط لتقم ) هو الطريقٌ 
الواضحٌ» TS‏ 
السّلف والخلف في تفسير الط 4 وإِن كان وچ م حاصلها 
إلى شيءِ واحدء وهو المتابعة لو وللرشول”» والطّريق المستقيم 
معروف» وهو أقصر الطرق للوصول إلى الغاية (والعبد عاجز؛ فلا 
يليق بضعفه إلا ارط الْمسْمَقِم 4) كما قال النيسابوري) 

ا الل الطري المحسوسس الذي ل ر 
ثم اسععير للطريق اشک الا ع من النغين وال 


¥ 
1 
0 
م‎ 
ا‎ 
6١ 3 
3 
١ 1 


. ٥١ «لمسات بيانية»): ص‎ )١( 

() «تفسير الشعراوي): .)۸٤ /١(‏ 
() «تفسير ابن كثير): ١ /١(‏ 0). 
(5) «تفسير النيسابوري»: .)١١١7/١(‏ 


55 سورة الفالحة 


واا ا القويم لذي لا عوج ART‏ 
عاشوو: (والأظهرٌ عندي اَن المراة ب لالصرَط الْمْتَقِمَ4 المعارف 
الصّالحات كلّهاء من اعتقادٍ وعمل» بأن يوفقهم إلى الحق» والتمييز 
سنه وبين حَ الصلال» وإِن المرءَ بحاجة إلى هذه الهداية في جميع 
شئونه كلّها؛ للوقاية من التقصير فيه أو الرّيغ عنة)”". 

و ارط الْمنتقم 4 م معالكة كا جا ن الحديف 
رسو الله يكل قال : 

«ضَرَّبَ الله متلا راط مُسْتَقِيمًاك وَعَلَى جَنبتي الصرَاط 
سورَانِ فِيهمًا ا حه وَل الأبرّاب سور مرْحَاةٌ » وَعَلَى 
باب الصراط داع ول ها انها الاس الخلا الصّرَاط جَمِيعًا 
28 تعر جواء واي دعو من قوق راط َإِدًا إا اراد يح شين 
ِن لك الأبْوَابٍء َالَ: وَبْحَكَ لا تَفتَحْكُ نك إِنْ تمتخ لخ 
وَالصدَاط: ا والشرران: غدرة الي والكوات ا 
مَحَارِمُ الى وَذَلِكَ لداعي على ر رَس الصرَاط: كتا اللى و لداعي 
مِنْ قَوْقِ الصّرَاط: اظ اللو في كَلْبٍ كَُّ مُسْلِم ". 


م 


ف أن 


جرت امم 


(۱) «تفسير ابن جرَّيٌّ»: (571/1). 

() «التحرير والتنوير» (۱/ ۱۹۱) باختصار. 

(۳) رواه أحمد والترمذي والنسائي» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۲) وتخريج «المشكاة» (۱۹۱). 


ر متها الحداة للفرر والأمة ۷ 
# وني الآية دلالاثٌ وإشاراتٌ عظيمة: 

انها أن ظلت الؤذاءة لاقن أن يكو ذات الحوضة 

(فِنْ قيلَ: كيف يطلبُ المؤمنونَ الهُدئء وهو حاصلٌ 2 

فالجوابٌ: إن ذلك طلبٌ للثباتٍ عليه إلى الموتء أو الزَيادَة 
منة؛ فن الارتقاءً في المقاماتِ لا خهاية لَهُ)0©. 

ودعاءٌ المؤمنينَ في الآية» يتضمنٌ سمَاتٍ جامعة لطريقهم إلى 
اليك يقول ابن القيّم :72: (ولا تكونٌ الطَريقٌ صراطًا حى تتضمنَ 
عا رن ا وا ا رو و 
للمارينَ عليه وتعيّةُ طريقًا للمقصود, ولا يخفئ تضمنٌ «الصرّط 
الو رالا ررالخةة# 

وکا تقد ف الآية السّابقة؛ فن دعاءً المؤمنينَ هنا «جماعي) 
ويعني أَنَّهم يطلبونّ الدَّلالةَ على الطريق الصّحِيحءٍ وتجنب السّبل 
المحيطة به» وذلك لا خض الفرد وحده؛ فالا کا لظو إلى 
اها 

وإ ما تعر إليه من فتن تّمسّها جميعهاء وتمس مجتمعاتها 
المختلفة؛ يحتاح معةٌ من الأكة المسلمة إلى تلمس هذا الطريق» 
وطلب الهداية إلبه بتوفيق من ربّها العزيز الحكيم فكثيرٌ مما 


(۱) «تفسير ابن جزي): /١(‏ 19). 


.)١5 /١( «التفسير القيم»:‎ )۲( 


۸ سورة الفالحة 


تواجهةٌ هو من قبيل الّوازل الجامعةء التي تحتاح إلى قراراتِ 
جماعيّة بعاد مجتمعيٌ؛ فان العوين ان سير ريق الحق 
و الوق وحده» ولنْ تتحققّ خيريّة الأكة لوك 
أفرادها سبيلٌ الخيرٍ فرادئ في تشتتٍ وفرقة» وكلَّما كانّتِ الحيرةٌ 
الجينال ورااجير الوا و ا 
وشاملةٌ؛ غدتٍ الحاجةٌ أكثرٌ إلحاحًا إلى الإرشادٍ والتّوجِيهء وَالتَِصِرَةٍ 
بطريق الحقٌء والَباتِ عليه. 

- أن سمَة هذا الطّريق المرجوة هي الاستقامةء وهي (سلواة 
الصراط المستقيع» وهو الدين اقيم من غير تعريج عنة يمنة ويسرة, 
ويشمل ذلك فعل الطَّاعاتٍ كلّهاء الظاهرةٍ والباطتةء وترلكً المنهيّاتٍ 
کا الاو الاق 


a» 


- إِنّها سم الوضوح. والسّيرٍ بلا نعطافاتٍ أو تباطو أو تململ. 
.د 4 الف ل 3 اة علس و فب عاد 570007 
يقول الله ل : LL‏ أ ey‏ 
TE E TEE E‏ 


. ٠٠١ «مختصر جامع العلوم والحكم» لابن رجب: ص‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ )۳٠٠١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


منهاج الحياة للف والأمة ۹ 
و + © 


و 


yT 
-أَنَّ من سميه - أيضًا - الاتساع.‎ 


2 
َو 


روي لحك ميت حر سار برعو وان نه قال: 

(هو دين الإسلام» وهو أَوْسَعٌ مما بِينَ السّماءِ والأرض). 

وفي اللّغةٍ يما الشراطً بالاتساع كذلكَ» وهذا الاتّساعٌ هو 
اتساع لو الشركة وتشزعاء وهر التكليفف الذي يبي حاجياتٍ 
التاس» ويتعامل مع متغيراتٍ الأحوال وطوارئهاء وهكذا يتضحٌ 
ن ال والتعامل الاجتهاديّ المَرِنِ مع المتغيراتِ والنوازلٍ 
والأحداث): وهي هذا الدين لذي جاءً اق لما فيه من 
موافقة الفطرة» ويسر شريعته ووسطيته» وهذا شأَنَهُ أَنْ يكن متسعًا 
فسيحًاء لا كما يتصوّرة المغرضون المشككون في سماحة هذا 
الذَّينِء وواقعيته» ووسطيتهء وهو هكذا جاءَ لييقى مستوعبًا كافة 
الحضاراتء والأزمانِء والأماكن» فبوسعه احتضانٌ كافة ة الشّعوب 
والأعراق والقبائل. 

- أنّ الإيمانَ والتزام طريقٍ الاستقامة» مثلما يؤكدٌ ويحض 
عليه هذا الذّعاءٌ؛ يحققٌ الخيرٌ الصاح للمؤمن في دنياة وأخراة. 
)كحرج احق اله )وراه صمت 
() «فتح القدير» للشوكاني: .)۲۸/١(‏ 


066 دور الفالحة 


SE e‏ 1 لاف ع Aa I‏ ف الور “اعت 
مثلما قالّ الدَسُولُ بل لما سأَلَهُ سفيان بُ عبد الله به قائلا: 
يا رسول اللو! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنة أحدًا غيركَ 


اص 
4 


قال: «قُلُ: آمَنْتُ باللّى ت اسْتَقِمُ) [مسلم: ۳۸]. 

والّذِينَ يلتزمونٌ السَيرَ في «الصراط المستقيم» في الدنياء يعبرونَ 
«الصّراطً) المنصوت فوقٌ جِهِنّمَ إلى ال ف الآخرة. 

- إِنَّ هذا الاتفاق في اللَّْظِء والاستقامة والامتدادٍ العابر لحدود 
الحياة والممات؛ يمنحٌ السّائرِينَ هذا الشعور اتان ارا 
الذي يمتد في الحياة حيث التكاليف» وحتى الجزاء في الآخرّة؛ 
(ففي اخختيار لفظ الصراط دون الطّريق أو السّبيل تذكيرٌ للصراط 
اللي هو ال الم بير طرق ج ا ال عا 
عَبُورَهُ وورودة)7". 

- في الآية دلالة بء على اَن العبد لا بد اني قّ دومًا بعطاء ره 
في هدايته وإصلاجيء وأَنَّهُ لا يستغني عن تثبيت الله ل والاستعانة 
به في تحقيق صلاجه وإيمانه» والاستقامة على ذلك طول طريقه» 
واستشعار العجز هذاء فالانكسارٌ بينَ يديه في طلب الهدايّة؛ هو 
من أوضح معاني العبودية لله وكك. 

بين ف ملك بوم الت چ و ملااك َد 4 وبين إواياك مَنْتَعِيت # 
و آهْينا4 توافق» وترتيبٌُ بديع. 


.)١١١ /١( «تفسير النيسابوري»:‎ )١( 


منهاج الحياة للغرد والأمة ١ه‏ 
اسيم دن كت 59 
(فالعبادة شد مناسبةٌ لذكر ا جزاءء والاستعانةٌ أقوى التعامًا بطلب 
الهداية)» وهذا من روعة التظم القرآني في سورة الفاتحَة كذلك. 
وفي الجملة؛ فإِنَّ طلبَ الهداية قد واف هذا ادف الدقراقٌ 
للآياتِ وفي هذا التَّوقِيتِ يأني الذّعاءُ بالهداية ممّن ار بكلٌ ما سبق 
من الآياتِ» وقد (تهياً لأصحاب هذه المناجاةء أن يسعوا إلى طلب 
حظوظهم SS‏ زومر قات 
الجلاكة. 2 أتبعوا ذلك بقولهم: لَك تمد وك تنعت 4 الذي 
هو واسطة جامع بين تمجيد ال تعالیٰ وبين إظهار العبوديّة وهي 
حظ العبدٍ باه عاب ومستعينٌ ونه قاصرٌ ذلكَ على الله تعالئ, فكان 
ذلك واسظة بين ˆ الثناء ء وبين الطّلب» حت إذا ظنوا برهم الإقبال 

عليهم ورجوا من فضله؛ أفضوا ِل سؤال حظهم فقالوا: أمْدنا 
رط نَم توا الطَّالبينَ خاصة لما ينفعهم في عاجلهم 
وآجلهم» فهذا هو التوجية المناسبٌ لكون الفاتحة بمنزلة الدّيباجَةٍ 
للكتاب الذي انز هدّى لتاس ووحمك فر ن مات الجملة ا 

قبلها منزلة المقصدٍ من الديباجّةء أو الموضوع من الخطبة). 


وع دم 


.)۸۸ /۱( «روح المعاني» للألوسي:‎ )١( 
.)۱۸۷ /١( «التحرير والتنوير):‎ )۲( 


ت 


نمت علوم 
َرلسَمُْوب هرا لكاي 4 


قولَهُ تعالى: ل رط ان امت علوم مفسرٌ للصر اط المستقي © 
ويعني طريق من أنعمت عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم» و 
الأولياة وال فامنن م علينا كمامنت اي 


والصَّالحونَ؛ يقولٌ | ا له تعالئ: مم ع أن نهم لَه عم من أل 
والضديقن والشہدا للحن رد E‏ (8) © [العسا م 


سے مه ےم 


e‏ ا 
يعر ا و و9 ر ا 
فيه حت رفقة الجنَة؛ (فيرجئ أن يكونَ كذلك في الآخرَة: وَس 
5 ع و مه اهو ماد 


بطع أله امول اولك م آلب آم أنه عم َي أل ديقي 


(۱) «تفسیر ابن كثير»: .)۲٤/۱(‏ 
(۲) «لطائف الإشارات» للقشيري: (0۱/۱). 
(©) «تفسير السمرقندي»: (۱۸/۱). 


وم س 


(5) «تفسير ابن جِرَّيّ): .)15/1١(‏ 


منهاج الحياة للف والأمة o‏ 
.ل 1 34 © 


ل ٹا رہ ر 2 


اداي ا ET‏ 4 [النساء 1 )0©, 

ثم هي رفقة طريقٍ لا يتسم للمخالفينَ في العقيدة والمسار: «عَرْ 
تشب مله لا فيهم ون أل اإنعام سدو مني 
ومفاصلةٌ صارمة فلا يكتفي الذعاءٌ بذكر طريقٍ الصالحينَ. ونما 
يقررٌ صفة الطَّريق الفسيح الذي لا يتسعٌ للمعاندينَ المكابرين» ولا 
الضَالِينَ الفاسدينَ 


آهدنا آل SS‏ فالمغضوتٌ 
عليهم» هم مَنْ عرفوا الح ولم يعملُوا بدا من هل الكُفْرٍ. 
والضَّالونَ هُم من جهلوا الح فلم يعملا به من أهل الكُفْر. 

يقول اب لقم 2 : انقسم التاسَ بحسب معرفة الح والعمل 
به إل هذه و الأقسام الثلاثة؛ د العبد إِمًا أن یک غالا بال او 
جاهلا بوء والعالمٌ بالحقٌّ إِما أَنْ يكونَ عامًا بموجبه أو مخالقًا ل 
فهذِه أُقسامٌ المكلفينَ لا يخرجونً عنها لَه فالعالمٌ بالحق العامل 
e‏ والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه 
والجاهل الس بعر الضّال)”. 

وقد جاءً هذا التَحذِيرٌ الدَّقيقُّء من سلوك هذين المسارين 


.)١١١7/1١( «تفسير النيسابوري»:‎ )١( 
.)١9/1( «مدارج السالكين» لابن القيم مختصرًا:‎ )۲( 


14 سورة الفالحة 


المعوجين» وجاءً الدّعاءٌ بتجنبهما إمعانًا في التّوكيدٍ علئ وضوح 
طريق المؤمنينَ» وعدم تقاطعه مح هل الباطل في أي نقطةء وشم 
الَحذير والذعاء بتجنب طريق المغضوب عليهم والضّالينَ: ا 
هم ذلك :ع كر رمن المتسرية؛ اهود رالا ضارئ »عل الريب 
لقوله عَلئادِ: «فِنً اليَهُود مَغْضْوتٌ عَلَيْهُمُ وان الصاو اال . 

والواقة أن ما آله بالك الإسلاميّة من تراجع وانتكاساتٍ 
في العصورٍ الماضية؛ هو من تقليدٍ ومحاكاة اليهود: « الْمَنْضُويٍ 
عله والتصاری #الصَالِتَ 4 ورغم أن سورة الفاتحَة يتلوها 
الما فى ماران شبحة عقر مر عل الال جوا أنما أصات 
الم الإسلاميّة من وهن ومذلّة برهن على أَنَّ هذا النّحذِيرَ لم يلق 
حقة من الاهتمام» لدئ كثير من قُراءِ الفاتحة. 


واللافتٌ أَنَّ التَحذِيرَ جا مضاعقًاء بتبيانِ سبيل الكافرينَ بعد 
تبيانِ طريق الح ڈ ثم بالنفي ب «غير» (ولا» بما لايحملٌ أي التباس» 
وحيثٌ دخلث «لا» في قوله: بك الال 4؛ أا يتوهمَ أن الضّالِينَ 
عطففٌ علا قوله ا عط لن »۰ . 
)١(‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن الترمذي» 
5 405 ) وكذلك «تخريج الطحاوية» .)۸١١(‏ 


(0) «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه» لمكي 
القيسي القرطبي /١(‏ 5 75). 


مناج الحياة للفرد والأمة هه 
وي 7 ا +© 
# ومن بديع الآية الكريمة: 
ل وضحت 09 طريقٌ اك واخ وط الباطل دة 
لآنَأهلّ الح هُم مَنْ يجمعود بين العلم والعملء ون يفقدٌ الأول 
ل Ee‏ 0 


24 
5-5 


0 وضيقة»‎ TT N 
سلوك الصراط المستقيم.‎ 
ورغم أن الاب أن اليهود مغضوبٌ عليهم» والنّصارئ صُلَالُ؛‎ 
فإنَ المعنئ هنا اتسع لكل من شاكلهُم أو تشابة معهم» وهذا منهج‎ 
وضع القواعد» وتحديد الطريق الصحيج والمعوجة.‎ 5 40 
دونها س بسع الم لكل موائق لارا هذا الطريق اردان‎ 
قال اللة: أت 4 ولم يقل: انعو لان الفعل الماضي‎ 
يضاعفٌ أعداد المنعم عليهم» من لدن آدم إلى يوم القيامّة» من‎ 
غفيقة اللا ا عليبي آنا اا فق عل وق فج‎ 
زمرة الأنبياءِ والصَّالحِينَ على مر العصور» و«الذّعاءٌ كلّما كان‎ 
َعم کان للإجابة ة فض وهو كذلك يوكد غل وسا ا‎ 
والصّراطِ» الممتدة عبر الرّمن» وعن الأخوة الإيمانية التي يصطفف‎ 


(۱) «تفسير الرازي»: .)501//١(‏ 


0٦‏ سورة الفال<ة 
بها اهل الإيمانِ على مر العصور في هذا الصراط . وذكر اهل الباطل 
بالاسم «المنُوب عل ) و الان #ولم يذكُرهم بالفعل؛ اَن 
الاسم 0 الشمولَ والشبات» بخلاف اقل لذي شل الجدة 
والانقطاع ليشمل ذلك كل المغضوب عليهم والضّالِينَ: غل 
العصورء فلم يقل: «غضب الله عليهم»» أو ١ضلوا».‏ 


ول يقلن في الإنعام: «المنعم عليهم)؛ لاله اراد تكريمهم 
لبهم لا بن ال لذي نعم عليه 
وال نما تقدز ر بقدر المنعم؛ وهو الله ويك وفي المقابل فبناع 
المغضوب عليهم للمفعول؛ ت تحقيرٌ وإذلال لَهُم. 


ولم يقل الله: «مَنْ عضب الله عليهم؛ ليشملٌ کل غاضب 
من الملائكة والمؤمنينَ وحتى ى أولياؤهم, الذي يتبرءونٌ منهم في 
0 ا لي 


(O0) 2 کے‎ 2 0 


0 الل 8 لصوب نهر على الال 4؛ لاهم الأسبقٌ 
ف المعاصى» و معصية كانت من إبليس اللعين الذي عرفٌ 
الحقٌّ وتكبر؛ فغضب اله عليه» وتابعة اليهود» وغيرهم. 


.6١ «سورة الشعراء):‎ )١( 
.)57/1١( «تفسير ابن خِرَّيٌّ):‎ )۲( 


مناج الحباة للفرد والأمة o۷‏ 
وي 7 اا +© 


5 
ويلاحظٌ أن الصّراطً قد ثيب إلئ منهج الله مرد وإلئ سيرَة 
السّالكين مرَّةً: مكة: ب فين اضرا انيم © مط الي ميت عست علو 
اي ol‏ 

والاقتداء بهل الصّلاح 0 َ 


إن المنهج الإسلاميّ يزاوح بين م والعمل» والنظرية 
والتطبيقي. وسیر سالكيه» » ولل الفاتحة د 
ا ال مثلما قصص الأنبياء وسيرٌ 
أهل ال وأهل الال كذلك؛ ليكتمل ليكتمل وضوح ح المنهج ما بين 
النُصوص والواقع» والنموذج والتطبيق. 

وباق شقا الشووة بدعوة للمؤمتين ارب أن يهديهم طريق 
هؤلاء الشالكينة ويجنبهم ل آهل الزيغ والضلال» 
سائلين الله لَه وين اَن يَضْمهُمْ ف الصراط» مع م الأنبياى والصديقية 
والشهداف الا إمامُهُم الفاتحة؛ فيردد مَنْ خلفهم 


. 1۷-٦۲ باختصار وتصرف من «لمسات بيانية): ص‎ )١( 


0۸ دورق الفالحة 


لمر ع يات در E‏ 
واحد: و وقد مروا «بالتأمين عند خاتمة الفاتحةٍ 
لدعا ء الذي فيها (آي): الله شتيب ستجب)'. 
ر 
م كر ل إليها لبهاء يقول : 


«مَا حَسَدَنْكمْ اليهود عل شَيْءِ م حَسَدَنْکْ عل قول: 


(7 1 


a 
مه‎ 


د هي طلبُ ا 0 : ا الا دغ 05 * 


وع 


.٦۷-٦1ص «تفسير ابن جَرَّيّ):‎ )١( 
أخر جه ابن ماجه وأحمد» وصححه الآلباني في «التعليقات الرضية»‎ 20 
وقال: إسناده صحيح رجاله رجال مسلم.‎ )۲۹۶ /۱( 


الخائ 4 


زا تسو الا - بما اتضح آنمَا - مئزّلة من القرآن 
منزلة الَيباجةٍ للكتاب» أو المقدمة للخطبة وهو أَْوَنُ لفهم ما 
يتأُوها من معان وأحكام وقصصي» وما إلى ذلك. 

yS 

الأولئ: إيجارٌ المقدمة؛ للا تمل نفوس السَامعينَ بطول انتظار 
ا 
المقدمة» ومن هذا يظهرٌ وجه وضعها قبل السور ا 


ألها 


م 


الثانبة: أن تشيرٌ إلى الغرض المقصوده وهو ما يُسمّئ براعة 
الاستهلال؛ لن ذلك بهي السّامعينَ لسماع تفصيل ما سيرد عليهم؛ 
ارا تاهوف لاطا و ليحيطوا بأغراض كلامهم. | 

الالثة: أن تكونَ المقدمةٌ من جوا ا 
ين لدي لاماق ني 
0 يدل عه كل هذا وفطبية. 


0 


(و) أَنْ تفتتح بحمد الله 


)١(‏ من الكتاب والخطباء ونحوهم» من أهل الإنشاء والتعبير والآداب. 
(۲) «التحرير والتنوير»: (۱/ )۱١١‏ بتصرف يسير. 


3 سورة الفالحة 


وني الختام؛ إِنَّ ما حوثّةُ هذه الأوراقٌ السّالفاث؛ هو بالكاد 
lek‏ يكوه ا لفن د يقن معان 
هذه السّورَةٍ العظيمةٍ» وما لم تحوه إِنَّما هو أضعافٌ أضعافٌ ذلك؛ 
فن هذا القرآنّ» وتلكَ فاتحثة وم كتايد» كما يقولُ ابن القيّم 8م: 
«لا تفنئ عجائبة» ولا تقلع سحائبة ولا تنقضي آياتة ولا تختلفُ 
دلالانق كلما ت الا عل رسكا زتها هداية 
صر وكلها نكست م دك لها پا الحكمة جرا فهو 
نور البصائر من عماهاء وشفاءٌ الصدور من أدوائها وجواهاء وحياةٌ 
القلوب» ولذةٌ التّمُوسِ» ورياض القلوب» وحادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح)» وهذا المرجو؛ وهو أن يقو تاليها ومتدبرها إلى صراط 
ا الصّالحِينَ ومرافقتهم إلى الجنّة. 

ومن الجدير ذكرةٌ هناء أن تدبرٌ سورة الفاتحة لا يعني استحضار 
كلّ هذه المعانيء أثناء التّلاوة في الصَّلاة وغيرهاء إِنَّما غاية المرء في 
ذلك أن يتدبرٌ فيمتليّ قلبةٌ إيمانًا ويقينًا وتوكلًا وعبادةٌ وتعظيمًا لله 
يك وحبًا لأوليائه» وبُّغضًا لأعدائه» أَمّا في صلاته» فحسبه أن يفهمَ 
اقب اجا كما قال محكد هيد رفا «إذا قر ت السملة 
فاستحضرٌ من معناها: إِنَنّي أصلّي «ضراته» وله الذي شرع 
الصَّلاةَ وأقدرني عليها. 


(1) هیپ مدا الان لذبن ا د6 
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ايمر : ذي الرّحمةٍ العامّة الي وسعث كل شي 
والخاصةيكو غا م االات 

وإذا قلث: المد َه سب الصلييت 4 فاستحضرٌ من 
معناهاة أن كل كا جميل بال ؛ ر نان قعالم مدان رقا 
من حيث إِنَهُ الوب خالنٌ العالمينٌ ومد چ أمورف واا 
في نفسو: للك 4 بخلقه. 1 

بإ ملك بر ليم : ذي الملكِ والتصرفِ دون غيره» يوم 
محاسيّة الخلق» ومجازاتهم بأعمالهم فلا يُرجئ غيرةُ. 

وإذا قلت: ك َد 4: فتذكز أَنّكَ تخاطبُ هذا الرَّبّ العظيم 

ومعناة: نعبدكَ وحدك دونَ سوا بدعائك والتوجه إليك. 

ويك مَْتَعِيتٌ 4: نطلبٌ معونتكٌ وحدك على عبادتكَ» 
وعلئ جميع شئونناء بالعلم بما أعطيتنا من الأسباب» وبالتوكل 
عليكَ وحدكٌ عندَ العجز عنها. ١‏ 

« مدن صِرَطَ آلْمسْتَقِم4: وُلّنا وأوصلنا بتوفيقكَ ومعونتك» 
إلى طريقٍ الحقٌّ في العلم والعملء الذي لا عوج فيه ولا زلل. 

«١‏ رط اين لست عَلَهحْ 4 : بالإيمانٍ الصحيح والعمل الصَّالح 


1۲ سدور الفالحة 


وثمرتهماء وهي سعادةٌ الدَّارِينِ وتذكرٌ إجمالًا أولئكٌ المُنعم 

1 5 02 خر ركب س عله ل رص دس رہ عرض لنت‎ NE 
عليهم: ليّنَ اَم اصرق ادا الكل 4 وأ حظكٌَ من‎ 
هذه الهداية لصراطهم» ! إلعا يكون بالتأسي والاقتداء بهم في ا‎ 
ومرافقتهم ف الآخرّة: قو رليك رَفِيِقًا € ب صرْط الزين أنعمت‎ 


عله عَيرِألْمَْضُوبٍ عَلَبهدَ 4 فضا وإحسانًا منكٌ. 


لعي الْمَعْصُوبٍ عَلهِمْ» بإيثارهم الباطل على الحق» وترجيحهم 
الشرّ على الخير. 

بو الال 4 عن طريقٍ الحقٌّ والخير بجهلهم: #الدبنَصَلَّ 
سمب في ليوو لديا وه سیون نم عون عا [الكهف: .]٠١4‏ 

وأنصح لك أيّها التالي للقرآنٍ في الصلاةٍ وني غير الصَّلاقِ أن 

تقرأ على مُكتِ وتمهُل» الث ا وأَنْ تقفت على رءوس 
الآيات» وتعطي لساك ا 
قراءة آية واحدة مع التدبر والخشوع؛ خيرٌ لك من قراءَة ختمَةٍ 
مع الغفلّة» ومن المجربات: أن تغميضٌ العينين في الصَّلاةٍ يثيرٌ 
الخواطرء ولذلكَ كان مكروماء وأَنَّ رفم الصّوتِ المعتدل في 
ا الةو سا ص اللبل ر الا وو راف 

س ع2 3 ا 

الخشية» وإعطاءَ كل أسلوب حقة من الأداء والصوت؛ يعين على 


منها< الحباة للف والأمة ۳ 

sS 
الفهم» ويستفيضٌ ما غاص بطولٍ الغفلة» من شآبيب الدّمع)0".‎ 

وفي كلمَة؛ «سورة الفاتحَة) التي تتكونُ من خمسةٍ وعشرينَ 
عل ق حورت 16 مذو الان الكالفائه هار سردا 
الواضحة» في إعجاز فريدٍ ودقةٍ عظيمة» من غير اَن تَضْمَّ غرائبٌ 
اللا ومرشهاء اعمال يعر الصمر والكيد عن في معانية 
لوي ويستقي كل صاحب قدر من العلم؛ قليل أر كن ماي له 
Nea‏ 

فاللّهه! اجعلنا من آهل القرآن» ومن استجبث لهم دعاءَهم 
A‏ 


وصل اللَّهُمّ على محمَّدٍ وعلئ آلِهِ وصحبه أجمعين. 


امیر سعيد 


۲ رمضان ١٤٤۱ھ‏ 


u وع‎ 


.)۸۷-۸١ /١( «تفسير المنار»:‎ )١( 
كلمة» لدى من يعتبرون أن البسملة آية من الفاتحة.‎ )١9( أو‎ )۲( 


البسملةٌ دت إسلاميٌ ونه نبوي 2511700 
التسميةٌ مصاحبةٌ لكل الأعمال المهمة: E EO‏ 
اليقين بالبسملة: E I ID A‏ 


ب المد بت الدلييت » 


الحم اروت 20-98 
المقامٌ المحمودٌ ومقامٌ الحامدين: Nessa‏ 
ملازمةٌ الحمد للعبادات» وفضله: 00000000 ا 1000 


انی ی ر » ee‏ 


ل ملك بور آل 4 


ياك تد ويك تع 4 8 ش51 


« آفي ارط لتقم » a‏ 


بوط دن أعَسعَبم عر لصوب عَنو زوك لكان » 


